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 

 
 

كانت نتیجة جحود عبد الناصـر الـدور الأمریكـي الحاسـم فـي إجـلاء العـدوان الثلاثـي، 
ٕللـسوفییت حلفائــه الجــدد واسـراع الــسوفییت بتقـدیم المــساعدات الــضروریة وٕاسـناد الفــضل 

لمصر فـي الوقـت الـذي تقاعـست أمریكـا عـن القیـام بهـذا الـدور أن شـهدت هـذه المرحلـة 
ٕتقاربا كبیرا بـین عبـد الناصـر والـسوفییت ، وتباعـدا بـین أمریكـا وعبـد الناصـر وان كانـت  ً ً ً

الأمریكیة مازالت تتدفق علـى مـصر ، والعلاقـات شعرة معاویة مازالت موجودة فالمعونة 
الدبلوماســــیة مــــا زالــــت قائمــــة ، والدبلوماســــیون الأمریكــــان مــــا زالــــت القــــاهرة تحتــــضنهم 

  .ولقاءاتهم بعبد الناصر لم تنقطع 
 

في تلك المرحلة قـررت أمریكـا عقـاب عبـد الناصـر علـى انحیـازه للـسوفیت كمـا أقـدمت 
الإجراءات لتعویض الخسارة التي منیت بها في المنطقـة وتمثلـت تلـك على اتخاذ بعض 

  .س لملء الفراغ ، ومبدأ أیزنهاورالإجراءات في سیاسة لدالا
طــرح الولایـات المتحــدة  فبعـد فـشل العــدوان الثلاثـي وجـلاء المعتــدین سـعى دالاس إلـى

اصـــر هـــذه ورفـــض عبـــد الن . تـــه بریطانیـــا وفرنـــساف خلالـــشرق الأوســـط الـــذيمـــلء فـــراغ ل
  .هي المرشح الطبیعي لملء هذا الفراغ  )١(السیاسة الخارجیة ورأى أن القومیة العربیة 

ًأرفــض رفــضا باتــا مبــدأ : " یقــول عبــد الناصــر   فــيًالقائــل بــأن هنــاك فراغــا " دالاس" ً
لا یوجــد مثــل هــذا الفــراغ، : ًالــشرق الأوســط یجــب ملئــه بواســطة دولــة قویــة أجنبیــة، أولا 

                                                
  .دار زهور المعرفة والبركة " إنجازات عبد الناصر الكبرى من منظور سیاسي " راجع كتابنا ) 1(
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 لیـــست التـــين الفـــراغ قـــائم لكـــان مـــن المحـــتم أن تمـــلأه القومیـــة العربیـــة، ولـــو فرضـــنا أ
إننــا .  شــئوننا الداخلیــة ویحتــرم اســتقلالنافــي فریــق ممــن یتجنــب التــدخل أيموجهــة ضــد 

 الـشرقین الأدنـى والأوسـط، وهـذا فيً یقول إن هناك فراغا الذي الغربيلن نقبل المشروع 
ول الغربیــة، إننــا ســنملأ هــذا الفــراغ، بــل لقــد المــشروع یقتــضى مــلء الفــراغ بواســطة الــد

ًملأنـــاه فعـــلا، إن الفـــراغ القـــائم والأهـــم هـــو فـــراغ ســـیكولوجى لا یمكـــن ملـــؤه إلا بالتفـــاهم 
  )١(  "المتبادل، وحسن النیة المتبادلة، وبذل جهود منسقة مشتركة لتوطید دعائم السلام

 

ًر اقتراحـا إلـى الكـونجرس الـذي وافـق علیـه َّ قدم أیزنهاو١٩٥٧وفي الخامس من ینایر 
ًفـي الجلـسة المـشتركة بـین مجلـس الـشیوخ ومجلـس النـواب حـالا ، وأصـبح نافـذ المفعــول 

َّوقــد خــول الكــونجرس رئــیس الجمهوریــة حــق . ابتــداء مــن شــهر مــارس مــن نفــس العــام 
ق إرســال القــوات المــسلحة الأمریكیــة للــدفاع عــن أي مــن الحكومــات الــصدیقة فــي الــشر

ًالأوســط التــي تواجــه تهدیــدا مــسلحا مــن قبــل أیــة دولــة أخــرى تــدور فــي فلــك الــشیوعیة  ً
وفــي حــال عــدم وجــود مثــل هــذا التهدیــد الــسافر بالــسلاح فللــرئیس الحــق فــي . العالمیــة 

تقــدیم المــساعدات الاقتــصادیة والعــسكریة التــي تحتــاج إلیهــا تلــك الحكومــات بغیــة بنــاء 
  " . بمبدأ أیزنهاور " رف هذا ُوقد ع. جهاز دفاعها الذاتي 

مـــصدر مزیـــد مـــن الإحـــراج والتـــورط لأعـــداء عبـــد ناصـــر " مبـــدأ أیزنهـــاور " لقـــد كـــان 
 دون أن )لبنــان / الأردن ، الــرئیس شــمعون / العــراق ، الملــك حــسین / نــوري الــسعید (

 الحاجــة إلیهــا للـصمود فــي وجــه عبــد ِّیقـدم لهــم المــساعدة الفعلیـة التــي أضــحوا فــي أمـس
  )٢(. ر وحملاته المتلاحقة القاسیة ضدهم ناص

یهـدف لعـزل مـصر، وتحقیـق أهـداف  أیزنهـاور أن مـشروعفقـد اعتبـر عبد الناصـر أما 
   . بصورة سلمیة العدوان الثلاثي

                                                
عمید المراسلین الدبلوماسیین الأمریكیین " كارل فون فیجاند" الرئیس جمال عبد الناصر إلى من تصریح) 1(

 .راجع خطب عبد الناصر على موقعه الرسمي على الإنترنت . ١٦/١/١٩٥٧
 .٢٤٤تعریب مروان خیر مرجع سابق ص  "  لعبة الأمم " مایلز كوبلاند ) 2(
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ورفــضتم أن  دتم عملاتنــا الأجنبیــةَّقــد جمـل : " الأمریكیــة" لــوك"مجلـة فقـد قــال لمنــدوب 
 حاجـــة إلیهمـــا، كمـــا حـــاولتم أن تـــضغطوا علینـــا فـــيتبیعونـــا القمـــح والأدویـــة عنـــدما كنـــا 

اً حتــى نغیــر مــن سیاســتنا بــشأن قنــاة الــسویس، والفــرق بیــنكم وبــین حلفــائكم هــو ّاقتــصادی
، الاقتـصاديسـلمیة؛ بالـضغط لنـا بوسـائل أنهم حاولوا قتلنـا بالقنابـل، بینمـا تحـاولون أنـتم قت

ًواماتتنا جوعا، ولقد أخفقت جهودكم وخططكم ٕ ". )١( 

 

 -مـصر لـم تقبـل هـذا المبـدأ : " ًح عبد الناصر كثیرا برفـضه القـاطع لهـذا المبـدأ َّوصر
 المبــدأ مت علــى أن سیاســیة تقیــد بهــا الــدول العربیــة، وان هــذاَّ وصــم-" أیزنهــاور"مبــدأ 

ًهو تكملة لحلف بغداد خصوصا بعـد أن انـضمت الولایـات المتحـدة انـضماما سـافرا إلـى  ً ً
  .حلف بغداد

 أعلنــوا عنهــا؛ اللــيبــدأت حملــة الكراهیــة وحــرب الأعــصاب، وبــدأت الخطــة الأمریكیــة 
. أو بمعنـــى أصـــح تحقیـــق الأهـــداف مـــن الـــداخل..  تمثـــل الغـــزو مـــن الـــداخلاللـــيوهـــى 

 وفـى الـبلاد العربیـة، وبـدأت المقـدمات؛ العربي العالم فيأخذ سبیلها خطة جدیدة بدأت ت
، وعـن فـصل مـصر العربـيبدأت الصحف الأمریكیة تـتكلم عـن عـزل مـصر عـن العـالم 

 منطقـــة الـــشرق فـــيإن العـــدو أو الخطـــر الـــداهم : ، وقـــالوا بـــصراحةالعربـــيعـــن العـــالم 
وقـالوا .  ولكنهـا القومیـة العربیـة-اً ّ زى مـا بیقولـوا رسـمی-الأوسط مش الشیوعیة الدولیة 

 إن هـدفهم هــو القـضاء علـى هـذه القومیـة العربیــة؛ -الـصحفیین الأمـریكیین  - بـصراحة
 تمثــل خطــر واللــي، الفارســي إلــى الخلــیج الأطلــسي بتنبــت بــذورها مــن المحــیط هــي اللــي

واتـضحت .  منطقـة الـشرق الأوسـطفـيعلى مناطق النفـوذ وعلـى مـصالح الـدول الغربیـة 
 بیتكلمـوا علیهـا لـم تكـن إلا الليمعركة وأصبحت المعركة سافرة، وان الشیوعیة الدولیة ال

                                                
راجع . ١٤/٦/١٩٥٧الأمریكیة " لوك"مع مندوب مجلة من حوار صحفي للرئیس جمال عبد الناصر ) 1(

 .خطب عبد الناصر على موقعه الرسمي على الإنترنت 
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 اللـيٕ یؤخذ للتدخل، والـى تنفیـذ الخطـط الليالعذر، والشیوعیة الدولیة لم تكن إلا السبب 
ٕ الـــدول العربیـــة، وللعمــل علـــى إثـــارة القلاقـــل واثـــارة بـــاقيعملــت مـــن أجـــل عـــزل مــصر عـــن 

  )١( " . عربیة الدول الفيالمتاعب 
 

الأمریكیـــة تنتقـــل مـــن ســـيء لأســـوأ ، وبـــدأ عبـــد الناصـــر / بـــدأت العلاقـــات المـــصریة 
ٕیطلـــق لـــسانه وصـــحفه واذاعاتـــه للنیـــل مـــن الولایـــات المتحـــدة وانجلتـــرا ، وحلفائهمـــا فـــي 

ًالشرق ، وفي مقابل ذلك كان خطابه للسوفیت ودودا وحمیما  ً.  
ـــــه فـــــي ـــــربین العـــــرب  ففـــــي كلمت ـــــة بقـــــصر فـــــيوفـــــد المغت ـــــات المتحـــــدة الأمریكی  الولای

 الولایـات المتحـدة الأمریكیـة فـيقد اتهمونا : "  قال عبد الناصر أنطونیادس بالإسكندریة
 فـيبأننا نتكلم عن عدم الانحیاز، ولكننـا ننحـاز للـشیوعیة ونعمـل علـى تـدعیم الـشیوعیة 

لمـاذا نهـاجم الولایـات المتحـدة :  یـسألونوطننا، وكان هناك بعض الصحفیین الأمریكیین
ى علـــیهم أننــــا لـــم نــــر مـــن الاتحــــاد ِّ وكــــان رد ؟الـــسوفیتي الأمریكیـــة ولا نهـــاجم الاتحــــاد 

 إلا المعونــــة، أمــــا هجومنــــا علــــى الولایــــات المتحــــدة فكــــان ســــببه أننــــا جابهنــــا الــــسوفیتي
الــدفاع ولــم ًضــغوطا اقتــصادیة وسیاســیة مــن الولایــات المتحــدة، وكــان عملنــا هــو عمــل 

 عـدائي حال من الأحوال بالهجوم، ولیس من مصلحتنا بـأن نبـدأ باتخـاذ موقـف بأينبدأ 
 دولـة أخـرى، ولكـن سیاسـتنا مبنیـة علـى المحافظـة علـى أيمن الولایات المتحدة أو من 

  )٢( " .  تقریر سیاستنا، ثم المحافظة على كرامتنافياستقلالنا، وحقنا 
إن الــصحف   :للإذاعــة" كولومبیــا"منــدوب شــركة ال علــى ســؤعبــد الناصــر  ِّوفــي رد

المـــصریة والإذاعـــة المـــصریة تـــصور الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة باعتبارهـــا العـــدو رقـــم 
 ؟  واحد لمصر، فلماذا

                                                
من خطاب الرئیس جمال عبد الناصر في المؤتمر الشعبي بمیدان المنشیة بالإسكندریة بمناسبة الاحتفال ) 1(

 .لإنترنت راجع خطب عبد الناصر على موقعه الرسمي على ا . ٢٦/٧/١٩٥٧بعید الثورة 
كلمة الرئیس جمال عبد الناصر في وفد المغتربین العرب في الولایات المتحدة الأمریكیة بقصر ) 2(

 .راجع خطب عبد الناصر على موقعه الرسمي على الإنترنت . ١٠/٨/١٩٥٩أنطونیادس بالإسكندریة 
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أظـــن أن الأمـــر لــــیس علـــى هـــذا النحـــو بالـــضبط، والواقــــع أن  :أجـــاب عبـــد الناصـــر 
 كانـــت تـــستند علــى حقـــائق معینـــة  تعرضــها للولایـــات المتحـــدة إنمــافـــيٕصــحفنا واذاعتنـــا 

 أمریكــا، ومنهــا امتنــاعكم فــي تجمیــدكم لأرصــدتنا - كمــا قلــت لــك -ًبالــذات؛ منهــا مــثلا 
عــن بیـــع القمـــح لنـــا؛ بینمــا الفـــائض لـــدیكم منـــه كثیــر لا تعرفـــون كیـــف تتخلـــصون منـــه، 

وكمــا تــرى فــإن هــذه . ومنهــا امتنــاعكم عــن بیــع الأدویــة حــین طلبنــا مــنكم ذلــك بإلحــاح
مـــال مـــن نـــاحیتكم أعمـــال عدائیـــة، فكیـــف كـــان یجـــب أن یكـــون تعـــرض الـــصحافة الأع

 هـو أن التعلیـق علـى العمـل المنطقي الشيء؟ أظن أن  المصریة والإذاعة المصریة لها
ً لا یمكن إلا أن یكون صدى مماثلا لهالعدائي ً.  

ثــم أنــت دون جــدال تقــرأ مــا تكتبــه صــحفكم عــن بلادنــا، وأنــت لا تــستطیع أن تــصف 
 بأنهـا لهجـة ودیـة، فكیـف تطلـب أن یكـون - مهما أوتیت من لباقـة -جة حدیثكم عنا له

ّ صحفنا واذاعتنا ودیفيرد الفعل    )١( ؟ إً
اب عبـد الناصـر لانحیـازه ًوظـل هـذا العـداء المتبـادل سـائدا بـسبب رغبـة أمریكـا فـي عقـ

لقومیــة ، ورغبــة عبــد الناصــر فــي معارضــة سیاسـة أمریكــا فــي المنطقــة بطــرح اللـسوفییت
  .ًالعربیة بدیلا عنها 

 الــشرق فــي" یونایتـد بــریس"مـدیر مكتــب وكالــة یقـول عبــد الناصــر فـي رده علــى ســؤال 
 أنـــت علـــى اســـتعداد للقیـــام بهـــا لتحـــسین علاقاتـــك مـــع التـــي الأمـــور هـــيمـــا : الأوســـط 

  تعتقد أن على الولایات المتحدة أن تفعله كذلك؟ الذي؟ وما  الولایات المتحدة

 التخلــي ماعــدا شــيء أينحــن علــى اســتعداد مــن جانبنــا لعمــل  :الناصــر أجــاب عبــد 
عــــن اســــتقلالنا وســــیادتنا، لاســــیما فیمــــا یخــــتص بالعلاقــــات التجاریــــة وجمیــــع المــــسائل 
الأخـرى، ولكـن مـن ناحیــة أمریكـا فإننـا نجـدها تجمــد أموالنـا، وتوقـف معاملاتهـا التجاریــة 
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 أعتقـد أنـه فـإنيهـذه الـسیاسة مع مصر، وتحاول فرض ضغط على مصر، فإذا تغیرت 
 )١( " .سیكون هناك علاقات أفضل

 

لـــم یكتـــف عبـــد الناصـــر بعـــدم تأییـــد سیاســـة إیزنهـــاور فـــي الـــشرق ، والـــسعي الحثیـــث 
لإفشال حلف بغـداد بـل عمـد إلـى تنظـیم انقلابـات ضـد حلفـاء أمریكـا مـن الحكـام العـرب 

ولعـــل ) لبنـــان /  كمیـــل شــمعون –الأردن /  والملـــك حــسین –العــراق / نــوري الـــسعید ( 
  .ذلك خیر شاهد على ١٩٥٨في أزمة لبنان عام 

 عنـــدما ١٩٥٦فـــي عـــام عبـــد الناصـــر / مـــصركمیـــل شـــمعون مـــع / لبنـــان  تـــوتر بـــدأ
، المــــسیحي المـــــوالي للغــــرب، قطـــــع العلاقـــــات كمیـــــل شـــــمعونرفــــض الـــــرئیس اللبنــــاني 

 ممـا أثـار حنـق، العـدوان الثلاثـي أیـامالدبلوماسیة مع الدول الغربیة التي هاجمت مـصر 
علـــن كمیــــل أ عنـــدما أكثـــرزادت التـــوترات عبـــد الناصـــر علـــى نظـــام كمیـــل شـــمعون ، و

لقومیـــة ل ًالــذي یعتبــره عبــد الناصــر تهدیــداذلــك الحلــف  حلــف بغــدادشــمعون تقربــه مــن 
 م رئــیسَّدعــ) ١٩٥٨(  وعنــد قیــام الاتحــاد بــین مــصر وســوریا.  الــذي یتزعمهــا العربیــة
َّفــي الوحــدة كمــا دعمــه فــي العــدوان  َعبــد الناصــر رشــید كرامــي اللبنــاني الــسني ءالــوزرا

طالـب بینمـا ، ن المسلمین الانضمام للوحدة العربیـة یاللبنانیرشید كرامي طالب الثلاثي و
وقـــام عبـــد الناصـــر .  التحـــالف مـــع الـــدول الغربیـــةالاســـتمرارالمـــسیحیین كمیـــل شـــمعون 

ح المــسلمین اللبنــانیین عــن طریــق ســوریا ودفعهــم إلــى التمــرد علــى كمیــل شــمعون بتــسلی
   . منالأمما دفع كمیل شمعون لتقدیم شكوى لمجلس 

بأنــه رجــل الغــرب فــي الــذي یوصــف  نــوري الــسعید  تــم اغتیــال١٩٥٨ یولیــو ١٤فــي 
ٕ وبمـوت نــوري الـسعید مــات حلــف بغـداد وان شــیعت جنازتـه فــي أغــسطس العـالم العربــي
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 .راجع خطب عبد الناصر على موقعه الرسمي على الإنترنت  . ٩/٧/١٩٥٧ الأوسط
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، فحـصل عـدم  من حلف بغـداد،ًّعبد الكریم قاسم رسمیا / لعراق  حیث انسحب ا١٩٥٩
مــن العــسكریة لــب المــساعدة طإلــى ممــا دعــا كمیــل شــمعون اســتقرار داخلــي فــي لبنــان، 

 ١٥فــي  الأزرقبعملیــة الخفــاش  لطلــب شــمعون فیمــا ســمي إیزنهــاور اســتجاب .أمریكــا
  .١٩٥٨یولیو 

ي الـدول  بالتـدخل فـلأمریكـا الحـق أعطـى الـذي إیزنهـاور تطبیـق لمبـدأ أول وكان هـذا 
الهدف مـن العملیـة كـان دعـم حكومـة كمیـل شـمعون الموالیـة للغـرب  .بالشیوعیةالمهددة 

ومینـاء ، مطـار بیـروت الـدوليمین أالخطـة كانـت احـتلال وتـ. المهددة من سوریا ومصر
.  جنــدي مــن الجــیش والمــارینز١٤٠٠٠العملیــة شــارك فیهــا . ومــداخل المدینــة بیــروت

  أكتـوبر٢٥ فـي قمـع المعارضـة وسـحبت أمریكـا قواتهـا فـي الأمیركیـةنجح وجود القوات 
میرفـي لعـب . میرفـي للبنـان لیمثلـه. وماسـي روبـرت د الدبلإیزنهـاوربعث الرئیس  ١٩٥٨

 الرئیس كمیل شمعون في الاستقالة وانتخـاب قائـد الجـیش المـسیحي إقناع مهما في ًدورا
   . مع عبد الناصر منه بالتوافق ًبدلا فؤاد شهابالمعتدل 

ـــــى رووقـــــر فـــــي ذهـــــن أیزنهـــــاو ـــــستفید مـــــن اللعـــــب عل ـــــد الناصـــــر یحـــــاول أن ی  أن عب
الانقــسامات اللبنانیـــة ســـواء لمـــصلحة الــسوفیت أو لإشـــباع طموحاتـــه الشخـــصیة الرامیـــة 
ـــنظم العربیـــة لإرادتـــه وانـــضوائها تحـــت حكمـــه مـــستخدما شـــعار القومیـــة  ًإلـــى إخـــضاع ال

  )1(  .العربیة للوصول إلى أهدافه
أیزنهـاور ، ولكـن / عبـد الناصـر ، وأمریكـا / إلى هذا الحد وصـل الـصراع بـین مـصر 

   رغــم حــدة الــصراع إلا أن شــعرة معاویــة لـــم تنقطــع فلــم تقطــع أمریكــا معونتهــا لمـــصر ،
ولا هدد عبد الناصـر أمـن إسـرائیل ولا المـصالح الاقتـصادیة الأمریكیـة فـي مـصر ، ومـا 

  .جة خلاف وقع بین عبد الناصر وخروشوف لبثت العلاقة أن تحسنت نتی
***
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